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باسل طلوزي

ما الذي ستفعله الفتاتان الصهيونيتان 
ــم الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي ســحــبــتــاه  ــلـ ــعـ ــالـ بـ
بــهــلــع عـــن مــركــبــتــهــمــا قــبــيــل وصــولــهــمــا 
بـــمـــحـــاذاة تـــظـــاهـــرة فــلــســطــيــنــيــة خــرجــت 
شيرين  الشهيدة  اغتيال  على  احتجاجًا 
أبــو عاقلة؟ غير بعيد عــن ذلــك، تناسلت 
أثناء تشييع جنازة  الفلسطينية  الأعلام 
شيرين أبو عاقلة في القدس، على الرغم 
التي كــان يتعرض  المــطــاردة الشرسة  من 
ــعــــو الأعـــــــلام مــــن أفـــــــراد الــشــرطــة  لـــهـــا رافــ
الإســرائــيــلــيــة، فكلما مــزقــوا عــلــمًــا ارتــفــع 
آخر. وفي آخر المطاف أسقط في يد رجال 
الفلسطينية  الأعـــــلام  وتـــركـــوا  الـــشـــرطـــة، 
بامتياز،  »مــعــركــة علمين«  كــانــت  خــفــاقــة. 
آخــر، واختصر  انتكس فيها علم وارتفع 
ــراع إرادتــــــين عــلــى أرض لا  ــ المـــشـــهـــدان صـ
تتسع إلا لعلم واحــد، لشعب واحــد دافع 
ــر أخـــفـــاه عند  ــ عـــن عــلــمــه بــشــراســة، والآخـ
المرتجفتان  الفتاتان  كــانــت  اخــتــبــار.  أول 
تـــعـــرفـــان أنــهــمــا تــحــمــلان عــلــمًــا مــفــبــركًــا 
ــبـــررات  لـــكـــيـــان مـــفـــبـــرك، لا تــمــلــكــان أي مـ
ــلـــصّ يــســعــى  ــنـــه، فــســحــبــتــاه كـ لـــلـــدفـــاع عـ
لإخــفــاء دلــيــل إدانــتــه. لكن يبقى الــســؤال: 

ماذا ستفعل الفتاتان بعلم »الإدانة«؟
ــــا، 

ً
ــع خـــبـــرتـــي، بـــاعـــتـــبـــاري لاجــــئ ــ ــ مــــن واقـ

غــرار  على  منه  تستفيدا  بــأن  أنصحهما 
مـــا كـــانـــت تــفــعــل أمــــي بـــأكـــيـــاس الــطــحــين 
التي كانت تأتينا كمساعدات، باعتبارنا 
لاجــئــين، مــن الــغــرب، وعليها صــور أعــلام 
دول ساهمت بتثبيت الكيان الصهيوني، 
أقــلــيــات  الــتــي اعــتــبــرت قضيتنا »قــضــيــة 
ــي الــعــبــقــريــة أن  مــنــكــوبــة«. فـــاخـــتـــارت أمــ
تصنع من تلك الأكياس »الأعلام« سراويل 
داخلية لنا. أو يمكن للفتاتين أن تمحيا 
الــســداســيــة،  المــخــبــأ نــجــمــتــه  عـــن علمهما 
وسيسمح لهما الفلسطينيون عندها أن 

ترفعاه »راية بيضاء«.

فـــي آخـــر تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي الـــحـــرب الــروســيــة ــ 
رسمياً  وفنلندا  السويد  من  كل  طلبت  الأوكرانية، 
الـــدخـــول فـــي حــلــف الــنــاتــو. الـــدولـــتـــان المــجــاورتــان 
لروسيا على وشك أن تصبحا في المعسكر المعادي لها، ما 
ينبئ بمزيد مــن ردود الأفــعــال والأفــعــال فــي ورطــة الحرب 
باقة من  إليكم  المتصاعدة.  الاوكرانية ومفاعيلها  الروسية 
العضوية  وفنلندا  السويد  العالمي حول طلب  الكاريكاتير 

في حلف الناتو.
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